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مجــلـــة الـكــلـمـــــة
الكتابة لم يكن ليعجب السلطة الثقافية
وتــوجهــاتهــا الــشمـــوليــة بعــد تمــوز 1968
فــاضـطــر صــاحـبهــا الــى اغلاقهــا وفقــدت
الـسـاحــة الثقــافيـة ايـامهـا مجلـة رصـينـة
تبـشر بالتجـديد في الفكر وحـرية التناول
الابــــــداعــي مـــنفـــتحـــــــة علــــــى الـــتجــــــارب

الجديدة عربياً وعالمياً.
وتحتفي صفحة )ذاكرة( بذكرى )الكلمة(
وتـختـــار للقـــارئ الكــريم نمـــاذج من المــواد

التي نشرت فيها.

امــتهـنــت حقــــوقه وحــــريــته الـــشخــصـيــــة
الـسلطـة ودفعـته بعيـداً عـن صيغـة القـرار
ووضعت الكـثير من شخـوصه في السجون
والمعـتقلات تــارة وخــارجهـــا لتـتم مـــراقبــة

انفاسه.
ثـم صــــدرت الـكلـمــــة مــــرة اخــــرى بــبغــــداد
وناشـرها حميد المطبـعي ورئيس تحريرها
القـاص مـوسـى كـريـدي عـام 1968 كمجلـة
اعــتــيـــــاديـــــة تــصـــــدر شهـــــريـــــاً، لـكــن خــط
)الكلمـة( الفكـري المتنـوع والكفيل بحـرية

صدرت مـجلة )الكـلمة( في الـنجف مطلع
عـام 1967 علـى شكل حلقـات ثقـافيـة مـرة
في كل شهــرين، وكـان صـاحـبهـا ونـاشـرهـا
الاستــاذ حـميــد المــطبـعي قـــد فتـح البــاب
عــريضـاً لـكل المبــدعين العـراقـيين والعـرب
على اختلاف هويـاتهم السياسيـة للكتابة
في الكلمـة، التي شكلت نواة جبهـة ثقافية
عـريضـة اجتـمعت فيـها مـختلف التـيارات
الفكرية ايام كان النـزوع الى اليسار فكرياً
سـمــــة لازمــــة او جــــاذبــــة للـمـثـقف الــــذي

باسم عبد الحميد حمودي

مهملة في آخر الساحة
أثوابك الفاتحة الخضرة

تلقي عليها عرباتُ النقل، والاحذية، الغبرة

ـــــــــــــــــــــــــــــدفــــلى ـــــــــــــــــــــــــــــرة ال ـشــــج ـ
لن يسرقوا من زهرها زهرة

فانت بين الشيء والصورة
ضائعةُ الاسماء

ضائعة كالماء
يا قلعة منسية، مهجورة الاقفال

عنيدة، بين خيول النقل، والاحذية السوداء
رافعــــة رايـــــاتهــــا الحـمــــراء في الـــســــاحــــة

ويضحكُ الاطفالُ في الساحة
يدنون من أذرعكِ المعروقةِ، المحروقة، المرة

يغافلون الحارس المتعب:
-نوارة!

يا عمي الحارس.. هل آخذ نوارة!
......

لكن اغصانك لن يلمسها الاطفال

سـعـــــــــدي يـــــــــوسـف

عنــدمــا اسـتعــرض تجــاربـي في كتــابــة
القصـة خلال الـسنــوات الطـويلـة من
عمري انتهي الى انه ما من جديد في
تلك الـتجـارب مــا دامت في جـوهـرهـا
امـتداداً بطـيئاً لحـركة فكـرية يشـوبها
القلق، فلقـد كتـبت اكثـر قصـصي من
واقـع الحيــاة، فـهي لــذلـك في اكثــرهــا
اشبه بيـوميـات عاديـة لولا مـا يفيض
في جنباتهـا من الرقـة والحنان والالم
وعـنــــدي ان وضـع الحقــيقــــة في اطــــار
فـنـي مــشـــوق هـــو مــســـؤولـيـــة الاديـب
بــــــوجه عـــــام وكـــــاتــب القــصـــــة بــــــوجه
خــــــاص. واذ اقــــــول هــــــذا لا اعــنــي ان
تجـاربي علـى ضوء هـذا كانـت حرفـية
للـــواقـع، فلا فخـــر لكـــاتـب اذا مـــا هـــو
اعــــاد الاشـيــــاء بـــشـكـلهــــا المــــألــــوف، او
نـاقصة في جوهرها انما الفخر هو في
الابـداع، والابـداع تـصـويــر للــواقع مع
اضــافــات اعـمـق ولكـنهــا مـن جــوهــره
الكامن غير المرئي لغير عين الاديب!

واذا كانت المدارس الفكرية قد تطورت
واســـتـجــــــــد فـــيـهــــــــا الــكـــثـــيــــــــر فــــــــان )
)الحقــيقـــــة(( ظلــت مع ذلـك واحــــدة
وقـــائمــة وانـســـانيــة لانهــا حــادثــة امــا
بوجـود الانسـان وتطـوره واما كقـاعدة
قانونية من قـوانين الطبيعة فالنفس
البشرية التي تغوص القصة اليوم في

قـد يحلو للبعـض من الادباء امتهان روح
العـصــر وذلك بــالقــاء انفــسهـم كلـيــاً في
ـــابهـــا في مــســـارات المـــاضـي المـنــتهـيـــة اذن
ارهــاصــات الحــاضــر، فـتــراهـم وقــد بــدوا
بـتعلـيـب فكــري قــديم تقـمـص وجــودهـم
لـدرجـة يكـاد فيهـا جـردهـا من كل ملامح
الحــاضــر، وهـم بهــذا الاحـتقــان المـتــورم
الــذي يـتخــذ مـن القــديم فقـط ضــرعه
الــوحـيــد وقــوته الاوحــد انمــا يـتحــدون
طـبــيعــــة الاحـيــــاء المـيــــالــــة الــــى تمـكـين
الانــســان الحـي علــى واقعه وظــروفه مـن
اجـل ان لا يـــظـل سـجــين المـــــــدحـــــــوريـــــــة
والفقــدان والخـضــوع المــزمــن للعــائقـيــة

البيئية.
ان نظـرة واحـدة لعصـرنـا تـرينـا أي عصـر
هـذا الـذي نحيــاه، انه العصـر الـذي اودى
بحــيـــــاة الـكــثــيـــــر مــن القــيــم والمــبـــــادئ
والاخلاق والمفــاهيـم والمقــولات، وهــذا مــا
خلق عـند الانـسان تـشككـا كبـيراً بـنوازعه
واهوائه، وعقله، وكادت مسألة )المراجعة(
لـكل مــا هــو مــوضــوع في حـين قــبل الآن
ــــــى كـل عــــــوامـل الاســتـقــــــرار تـــطـغــي عـل
والاســتــنــتــــــاج الـكــــــاشـفــــــة والــــــدارســــــة
والمــوضحــة. ان ســرعــة العـصــر لـم تعــد
تــسـمـح للانــســـان وكفــرد بـــالاخلاد الــى
ذاته. ان الخلــوة الــذاتيــة اصبـحت نــوعــاً
من الهــروبيــة المصـطنعـة الـتي يـوجـدهـا
الفار من الزحام بتوجيه بصره الى بقعة
نـائيـة معـزولـة. لقـد انتـقلت )الاحلام( و
)المـشاعـر الذاتـية( لـدى الانسـان وفي هذا
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)1(الاحــــظ ان نـقـــــــاد الادب الـعـــــــربـــي قـــــــد
افـتعلـــوا اخيــراً زوبعــة في فـنجــان وتخـيلــوا
الـزوبعة بعـد تمام الافـتعال اعـصاراً شـديداً
فـراحوا يغـرقون في الفنـاجين سفنـاً واخرى
يحرقون. ولجوا ضجيجاً في معركة الاقلام
الكسـولة المتثـائبة: أيلتـزمون في ادبهم أم لا

يلتزمون؟؟
وتـثـيـــر قـضـيـــة الالـتـــزام في رؤوسهـم ضجـــة
وتستـبد بـهم الضجـة فيهيجـون ويتبـادلون
تهمـاً يـتشـاتمـون!! ويـتشـاتمـون حتـى ملأوا
آفــــــــاق الـلافــكــــــــر وســــــــاحــــــــات الـلاأدب بــكـل

المبتكرات الممكنة من فظ القول.
)2( ويـثـيــــرون الفــنجـــان اخــــرى آملـين مـن
الاثـــــارة ظهـــــور فقـــــاعـــــة اخـــــرى، وفقـــــاعـــــة
الالتـزام لما تـزل في الفنـجان ويـصطنـعونـها
قـضيـة الـشعــر الكبـرى: أيعـتمـدون قـصيـدة
العـرب الاولـى مــستـوى اعلـى خـالـداً لازمـاً
مــؤبـــداً علـــى شعـــراء العــرب عـبـــر العـصــور
وعـبـــر حـــدود المكـــان والـــزمـــان اطلاقـــاً ام لا

يعتمدون؟
وتـستبـد بهم ضـجة اخـرى ويتـبادلـون تهـماً
مـعــتــمـــــــديــن ســـــــوء الــنــيـــــــة اصـلا وراء كـل
اختلاف في الـرأي فيفـقدون وسـط الضـجة

صواباً يتشاتمون.
)3( ويـخضـون الـفنجــان من جـديـد فـتبـدو
لـهم فقـاعــة اللهجـات العــربيـة فـيتـشـبثـون
بـها زوبعة واعصـاراً ويدخلون معـركة البحر
في خـضم فنجـان قهوة: أيـوحدون الـلهجات
في لهجـــة عـــامـيـــة واحـــدة ولجـمــيع العـــرب
يـتكلمـون بهـا خطـابـاً وبهـا يـكتبـون؟ وتهيج
الاقلام الـكـــســــولــــة في روح دونـكـيـــشــــوتـيــــة
مـتــــرهلـــة حـتـــى كــــأن في الفــنجــــان مجـــال
معركة او حتـى كأن الفنجان يـطيق غير ما
تــطــيق فـنــــاجـين الله في ارضـه وهل تــطــيق

الفناجين غير قهوة للشاربين؟!

خطوط عريضة

جيل الرواد امام تجاربهم القصصية
والتكـامل بــالتفـاعـل مع ذهن القـارئ

ووجدانه.
ولمــا كـــانت بـــذور الاشيــاء او الحقــائق
انمـا تتـرسب في الـلاوعي عنـد الاديب
في مجـتمعه وبقـدر احتكـاكه بـالحيـاة
فــــان تجــــاربـنـــــا في القــصــــة كــــانـت في
السابق ضيقة وساذجة لان الحياة في
تلـك الحقـبــــة كــــانـت كــــذلـك.. كــــانـت
المــشكلات الـــرئيـســـة هي مــوضــوعــات
كـاتب القصة، أي ما هو على السطح،
امـا الجــزء المغمــور منهـا فـقلمـا وجـد

له نصيباً في قلم اديب!
في الواقع اني لا اجـاري كتابـة القصة
الحـــديـثـــة، لـيــس قـصـــوراً وعجـــزاً بل
لاعـتقـــادي بـــان طــــريقـتـي في كـتـــابـــة
القــصـــــة نمـــــوذج طــيــب ومـــــدرســـــة لا
يمكـن ان تـبلـــى.. ولكـن تجـــاربـي وانـــا
اكتبهـا وفق طريقتي واسلوبي، اخذت
لـوناً جـديداً في الاعـوام الاخيـرة ذلك
هــو الحـــوار الفكــري المـثيــر او المحفــز
للــذهـن ولـيـس الـضــوء او الحــركــة او
تصويـر الشخوص والملامح.. فالحوار
النـاجح في القصـة دليل يقظـة واعية
لحركة الحيـاة ومحاولة تطويرها عن
طـــــريق تـكـيــيف الــــذهـنـيـــــة العــــامــــة
لطـريقــة الحيـاة المعـاصـرة او اخـذهـا
الــى ابعــد مـن ذلـك ولكـنـي اذ اخـضع
اكـثـــر تجـــاربـي الجـــديــــدة في القــصـــة
لمنـطق الفكـر واثـارة الـوجـدان بــشيء
مـــن الالحـــــــــاف لا افـعـل ذلــك عـلـــــــــى
حـــســــاب الـبـنــــاء القــصــصـي وانــــاقــــة
المــــظهــــــر وفخـــــامـــــة الاداء، وجـــــزالـــــة
الـتعـبيـر بـغيـر مـا تـكلف وهــذا كل مـا

يمكن ان اكتبه عن تجاربي الان؟

اعـمـــــاقهـــــا بحـثــــاً عـن مـــشــــاكـلهــــا او
مـــشـكـلاتهــــا هـي الــنفـــس الـبـــشــــريــــة
الازلـيـــــة الـتــي ظلــت مغـلقـــــة دهـــــوراً،
والفكـر لا يـصـنع الكـثيــر معهـا سـوى
انه اليـوم اعمـق نفسـاً في الغـوص الى
ابـعـــــــد ممـــــــا كـــــــان يــــصـل الـــيـه فـكـــــــر
الغــابــريـن وتحلـيلاتـهم لمــا يحـصلــون

عليه..
والـسؤال الـواجب الآن لاعطـاء جواب
مناسـب هو: ما هي حقيقـة التجربة؟
بالـنسـبة لـكاتـب القصـة هي الخمـيرة
والمعــانــاة فــالخـمـيــرة هـي وجــود بــذرة
راسية في اللاوعـي عند الاديب، اشلاء
او متـكاملـة الملامح ولكـنها غـير حـية،
والمعــانـــاة هي اخــراج تلـك البـــذرة من
مكان ترسـبها عند الاديـب الى الحياة
واعــطـــــائهـــــا القـــــدرة علـــــى الحـــــركـــــة

ــــــــــــــــــــــــــاً ـلــــــــــيــــــكــــــــــن الاديــــــــــب عـــــــــــــــصري
بحـدب وحنو وايمـان هي مضـامين تتـأكد
جوهريـتها من طريقهـا الواضح والمفتوح
دون تعـقيــد في مـنحهــا نفــسهــا للانـســان
دون ان تفـكر بـتجريـده من انـبل ما عـنده
في عــشـقه للــشـيء الجــديــد ذي الـنـكهــة
اليــانعــة، )الغــد الـسـعيــد(. ان مـضــامين
المعــاصــريـن لا تنـشــر العـبث والاحـســاس
ــــاللاجــــدوى والقـــرف والاشـمـئـــزاز مـن ب
العـالم، والحقـارة، انها لـو كانت كـذلك لما
كــان فـيهــا اكـثــر مـن المــأســاة الـتـي اولاهــا
الانـسـان ظهـره بــالكفـاح العـنيـد ضـد كل
مــا يخلــد المــأســاة واليــأس والعــذاب، امــا
الـشكل والاسلوب عـند الادباء المعـاصرين
فهــو اصـيل ولـكنـه يتــوخــى البـســاطــة في
اصـالته، فلا تـنطع اجــوف ولا نمنمـة ولا
وشي ولا تــزويق، بل ادب كـلمــاته مــوحيـة
ـــــســـــــة تـخـــــــاطــب الـقـلــب مــثــيـــــــرة مـــــــؤن
والاحــســـاس والعـقل بـنـيـــة صـــادقـــة وود
وتفـاؤل. ان الـعصــر عصـرنــا، ونحن رواده
وابنـاؤه، مـسـؤولــون عنـه ليـحمـينــا، فلـذا
فمسؤولية الادباء في خلقه هي مسؤولية
العصر: )اننا جميعاً خالقو عصرنا بقدر
مـا نحن نتـاجه، وبوسع ادبـائنا ان يـلعبوا
دوراً هــائلًا في تعـيـين مــزاج الفـتــرة الـتـي
يعيـشــون فيهــا ونفـسـيتهــا، فلقـد جـاءنـا
بعـــــد الحـــــرب الاولـــــى جــيل اســتخـــــذى
لمخـــاوفـه فلــنحـل دون ظهـــور جــيل آخـــر
مـثـله( –ج- دونــالــد آدامــز. ان الانــســان
مــــوهـــــوب لعــصــــره، وهـــــو ملـك عــصــــره
ونتــاجه، وتتـمثل جـدارته وقـابلـيته لا في
الـتهــرب الجـبــان والــشــائـن عـن قـضــايــاه
المعـاشــة، بل في الالتحـام الحـار والـشجـاع
وذلـك لتكـون معـانـاته ومجهـوداته حلقـة
في مجمـوعـة الجهـود البـشـريـة، وفي ذلك
الــطـــريق الــوحـيــد الـــذي يحــافــظ فــيه
الانــســـان علـــى صفـــائـه ونقـــائه ووفـــائه
ــــذر له الــنفــس للـعهـــد الـكـبـيـــر الـــذي ن
الانبيـاء والحكماء والمشرعون والفلاسفة

ورجال التاريخ والعلم والعبقرية.
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ارضيـة تـشـكل معه زاويـة حـادة، ومـسـألـة
تــوفيـر الجهـود لمـنع العـالـم من الـسـقطـة
والـوقوع في هـاوية سـوداء تهيب بـكل قوى
الـعلــم والفـكــــر والفـن والادب ان تــسعـــى
ـــرة مـــؤمـنـــة صـــابـــرة لانقـــاذ هـــذا بمـثـــاب
العـالم. ان الحـروب والموجـات الطـاعونـية
ــــة وسلــب الخــطــــرة والارهــــابــيــــة القــــاتل
الانـسان حـريته في وضح النهـار، كل ذلك
ــــاتهـم فـبـــدت ـــاء وكـتـــاب شـــوه جــيل الادب
المــســـاوئ والآلام والكــوارث بخـط بـيــانـي
يـعكــس بــشـكل حــاد فــاجعــة الانــســان في
عدم توازن واسـتتباب عالمه، وفي التناقض
الحـــــاد والمـــــؤلــم بــين معــتقـــــدات الاديــب
وافكـاره ومعتنقـاته من جهـة وبين العـالم
الــذي يكــافئ هــذه الافكــار كلهــا بخـذلان
مــر من جهـة اخـرى، واذا بمـسـألــة تبـديل
العــالم وتحــويله الـى الاحـسن تـظل كمـا
هـي، تحــرز نـصــراً لـتقع في وتحـت طــائل
انهــاك جــديــد. ومـن هـنــا تــاتـي جــدارة
المعـاصــرة عنـد الادبـاء المعـاصــرين، حـيث
انـهم بمعـاصــرتهم انمـا يـنقلـون انفــسهم
في مجــالات ومتـاهـات مـوجــودة بتعـدد لا
مــتجـــــانــــس وشـــــاق، وفي هـــــذه الجـــــدارة
تـتـجلـــى شجـــاعـــة المعـــاصـــريـن في عـــدم
الـسمــاح للظـروف بـتشـكيل شخـصيـاتهم
وتلـفيقهـا واغـراقهـا بـسـيل من مـؤثـراتهـا
ومـشـوهـاتهـا. ان المعـاصــر عنـدمــا لا يقع
خلال صــولـته الحـيــة تـلك، وعـنــدمــا لا
تتـزعـزع امــانيه وتـطلعــاته الـى الافـضل،
فمعنـى ذلك انه اعلن وبـشكل صـريح انه
لا يــزال ذلك الـشجـاع الـصــريح الجـريء
الامــين لــنفــــسه وحــيــــــاته. وتـــظل هـــــذه
الشجاعة مؤكدة ديمومتها واستمراريتها
الخـصبــة والبــاحثـة والمـوجـدة في معـرض
الالتـزام المقـدام والعنيـد بقـضايـا العـصر
اللاهـبــة والحــســاســة والـتـي تــؤكــد بحق
شــرفهــا وعــظمـتهــا لــرعــايـتهــا المـسـتمــرة

للانسان في دحر اعدائه واوصابه.
ان المضامين التي يرعاها المعاصر الاديب
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العصر الى مرحلة هي مرحلة )التسامي
الجمـاعي( وذلك بعد ان فـرضت الجموع
الانسانية مشاكلهـا وتطلعاتها وقضاياها
علــى الاديـب علــى الــرغـم من بــروز بــوادر
الـتـملـص مـن الـتفــاعلات الاجـتـمــاعـيــة
عنـد جـيل من الادبـاء الــذين ظلــوا تحت
وطــاة وسحق الحــرب الكــونـيــة الـثــانـيــة
فــأدركــوا بمـنــظــارهـم الـفكــري الخــاص
ضحالة العالم وتفاهته وبأنه )حماس لا
طــائل مـنه(. اننــا نكـون عــدائيـين تلعـننـا
القـيم فـيمــا اذا اتخــذنــا مــوقف الـســارق
الـــــذي يحــــرم الاديــب مــن رومــــانـــســيــته
وخـيـــالاته واحـلامه، ان هـــذا واضح، لــذا
فـان )مـاديــة العصــر( وحضــاريته المـكثفـة
الـتـي تــسـطــو علـنــا وبــشـكل خــارق علــى
المـشـاعـر والاحــاسيـس، يجب ان نـروضهـا
نحن مـن اجل ان لا تكـون آلـيتهـا هـادمـة
وســاحقـة وممـيتـة، تــرى كيـف يتـم ذلك؟
كيف يتم التـوفيق بين الآلـية والحسـابية
والتكنولـوجية والروتين النظامي الثقيل
واوتـومــاتيـكيــة التحــرك البـشـري في ظل
ازدهــار وتفــوق الحـضــارات وبين المـشــاعــر
والاحــاسـيــس الفــرديــة ومقــالـب الــذات
والنـزوع الهفهاف والـرومانـسي والطـائر؟
ان ذلك يتـم بدون تـغليب وذلك عـبر درب
واحـد هو درب الانطلاق من العصر بحثاً
عـن عــصـــر جـــديـــد واخلاقـيـــة جـــديـــدة
واشعـاعـات جـديـدة، فـالعيـش في احضـان
العــصـــر يـكفـل واقعـيـــة وبـــدعـــة مـــورقـــة
مـستمرة الخصوبـة، والبحث عن الجديد
والــطـــــريف والمــبـهج والـــــرائع في اعــمــــاق
الـغد، ومـحاولـة نقل مجهـوليـة الغـد الى
مسـتقبل مـصنــوع تسـهم في خلقه الارادة
والــتـــصــمــيــم الجــيـلــي، ويــكـفـل الحـلــم
والامنـية والعاطفة النقية الناصعة التي
ازالت بــسعتهـا وابـوتهــا لكل العـالم دنـس

الفردية والانانية والاختناق الطامع.
ان العصـر الحــديث يبـدو كمـثلث خـشبي
يقـف من رأس واحـد وبـدون قـاعــدة علـى
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عــزيــز الــسيــد جـــاسم
عـبــد المجـيــد لـطفـي

عبد المجيد لطفي

بـسـط الله مـن ارض ورفع مـن سمــاء بــابــرة
ومحــاولـــة اطفــاء شـمــس بعـطــســة وتــزداد
الـضجـة: الــى التـراث والــى التــراث!! حتـى
كــأن العــرب حقــاً قــد غـــادروا التــراث بعـض

خطوة او عشر لحظة.
)2( ويـتـلهــــى اســــاطـين حـبـــــر وورق العــــرب
وفــــطـــــــاحـل اقـلام الامـــــــة وســــط الــــضـجـــــــة
الـــســــاذجــــة بـــســــؤال: كــيف نــبعـث الـتــــراث؟
وكيف نحـدد موقفـنا منه؟ وكـيف نوفق بين
انجــــــــازات الـــتــــــــراث وانجــــــــازات الحــــضــــــــارة
الغــربـيــة؟ ويـثـيــرون هــذه الاسـئلــة وكــأنهـم
غــربــاء عـن العـصــر، وحتــى كــأن 1967 سنــة

وافدة غربية غريبة بكل محتوياتها.
وهـذه اسئلـة يثيـرها في رؤوس فـطاحل فـكر
الامـــة جـهل وتـثـيـــرهـــا في صـــدورهـم امـيـــة
عارمة مسـتفحلة تزيد الـصدور ضيقاً على

ضيق وتزيد الافاق ظلمة على ظلمة.
والنـتيجـة محـاولـة تحنـيط ومحـاولـة غلق
اخــــر نــــافــــذة مــطلــــة علــــى الـنــــور مــن اجل
قوقعية تشتـد فيها الظلمة حـندساً ويشتد
فيهـا فسـاد الهـواء وهي مـحاولـة نجحت في
عهـــــود المـــــدرســيــــــة الاسلامــيـــــة واســتفـحل
نجـاحها في صـد ومنع ورد نـسبيـة وانسـانية
وديـنــامـيكـيــة فلــسفــة الاغــريق، واسـتـفحل
نجـاح المحـاولـة اسـتفحــالاً ثبـت للمــدرسيـة
اصـــولاً وفـــروعـــاً، واسـتـفحل نجـــاحـــاً حـتـــى
استطيـبت البيئات الاسلامية النوم غطا لا
انقطـاع ولا انفكـاك تحت اغـطيـة مـدرسيـة

عتيقة.
وطـال النوم واشتد سباتـاً حتى صار تخليد
النـوم وتـأبيـد الـسبـات في مـدرسيـة لا نهـايـة
لهــا نمطــاً لتفـكيــر وعنـوانــاً لفكـر ومقـومـاً

لفلسفة وهندسة لمجتمع وبناء لأمة.
وظهرت طبقة فـطاحل فكر تتبضع وتنتفع
من شـد اغطيـة المـدرسيـة فـوق رؤوس القـوم

شداً يزهق آخر نفس.
وصــار الخـنـق فكــراً وصــار الخـنــاقــون قــادة
فكــــر ومهـنـــدسـي حـيـــاة في ســـوق الــطـــامـــة
الكـبــرى طــامـــة محــاولــة عـبـــور الابحــر في
كـشـتبـان وذرع مـا بـسـط الله مـن ارض ورفع

من سماء بابرة.
وبعـــد، هـــذه هــي الفقـــاعـــات الخـمــس الـتـي
ارهقـت كــــواهل كـتــــاب ونقــــاد العــــرب مـنــــذ

بداية اربعينيات ادبهم.
ان الاهـتمــام بهــذه الفقــاعــات حـتمـــاً ليـس
بـأدب ولا بقـضيــة ولنـا عـودة مفـصلـة حـول

قضية الادب العربي.

)4( ويهـزون الـفنجـان مـرة اخـرى نـاشــدين
فقـاعــة وآملين معـركـة وقـد اعتـادوا معـارك
الفـنـــاجـين وتمـــرســـوا في فـنـــون الابحـــار في
خـضمهــا ويطــاوعهم الـفنجـان فـتبــدو لهم
فقـاعـة الاعـراب وصعـوبـة الاعـراب وضـرورة
تجـديد الـنحو وتـسييـره، وتبـدو لهم قضـية
الحــروف الـلاتيـنيــة كحل لـصعــوبــة الـنحــو
والاعراب وصعوبة الاعراب وضرورة تجديد
الـنحو وتسييـره، وتبدو لهم قـضية الحروف
اللاتيـنيــة كحل لـصعـوبــة النحـو والاعـراب

نحو عربية ميسرة.
وتهيج الاقـلام الصـدئـة بــروح دونكيـشــوتيـة
طـــاغيــة ويفقــد الـكتـــاب –وكمــا هـي العــادة

دائماً- صوابا ويتشاتمون.
وتختفي الفقاعة.. آخر فقاعة.
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وهكــذا نــسـي الـنقــد الادبـي المعــاصــر ازمــة
الفـكــــر العــــربــي ومحـنــته المــــزمـنــــة في اربع
فقـاعـات اختلقـوهـا افتعـالاً حتـى كـأن ازمـة
الفكر العـربي ليست ازمة حرية اولا وآخرا،
وحتــى كــأن مـحنـته الـكبـــرى ليــست مـحنــة
عـبودية طـاغية قـوقعته في مدرسيـة كلامية
مـا تعداهـا الى آفـاق انسانـية قط، والا فهل
لغــة العــرب، نحـواً وصـرفــاً وبلاغــة حقـاً في
مـحنـــة غيــر مـحنـــة ضعف الجهــات المــوكلــة

بتدريسها؟
وهل حقــاً ثـمــة الـتـــزام فكــري غـيــر الـتــزام
الكـرامـة واحتــرام الكلمـة؟ وهل ثمـة سـبيل
الــى تــوحـيــد الـلهجـــات والارتفـــاع بهــا الــى
مـستـوى كتـابي يـعتمـد علـيه الا عن طـريق
توسـيع ظل الحضـارة والارتفـاع بالامـة الى
مــسـتـــوى ثقـــافي واحـــد تـــذوب فـيـه لهجـــات
الجهل المتباينة في لهجة الثقافة الواحدة؟
وهـل ثمــة سبـيل الــى بلـوغ هــذا بمنـاوشـات
كـلامــيـــــــة ام ان الامـــــــر يــتـعـلـق اولاً واخـــــــراً
بـتـطــويــر قـطــاعــات امـــة العــرب المـتـخلفــة
وتــوحيـدهـا في مــستـوى معــاش تتلاشـى في

وحدته جميع اللهجات؟
واخيراً هل حقاً ان قضية الشعر هي قضية
شعــــر حــــديــث ام انهــــا قــضـيــــة كل حــــديـث

معاصر في بيئة تقليدية؟
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)1( ثم نجـد الطـامة الـكبرى، والـطامـة وما
ادراك مـا الـطـامـة؟؟ طـامــة محـاولــة عبـور
الابحـر في كـشـتبـان وطـامـة ذرع الـبيـد ومـا

فـــي قـضـيـــة الـفــكــر الـعـــــــــربي
مـــــــــدنـــي صـــــــــالـح

)1(
من البحر، أحملُ وجهي

وأهجر ظل المرافئ،
كفي على الليل- من رعشة الخوف-

تنهل ريحا
ويهدأ رمل الهجيرة لي –كي يقال

إختفى ها هنا عاشقٌ..
انت لي في المتاه جواد جريح

ولي دمعتان
وحيث اقتفى الناس سحر الظلال

انتهينا معاً –كي يُقال
اختفى ها هنا عاشقان

ومن زرقة البحر
جئتُ، اصطفيتُ

بعينيك لومي
وعبرك ايقظني النائمون

بأحلامهم
وطأتني نجوم الجياع

ومن عينك امتد بي خاطر
)صدقيني

ان بيت المسافر يهدأ عند المتاع
ولو اظلم الدرب، او قوضته المسافة
لا يختفي عند اهدابه، صدقيني

ولكنه لو رأى دمعتين
من الحزن تكبو على وجنتين

لهزته احلام ليل الغرابة
وماتت خطاه..(

هبيني يديك
انتهاء بها زهرة الموت، سفر الكآبة

ونهديك، اهديهما من دمائي
ومن غابر الارض سحر الكتابة

واهديهما قسوة الساعدين
فنحن انتهينا هنا في الزمان

على ربوة لا تراها سحابه

ونحن انتهينا هنا في الزمان

)ومن رملة الجوع هذا الزمان
ففيه الرجال استحالت نساء 

ومن سورة الارض، من قبضتيه
تحولن حتى النساء(

هبيني يديك
نرى، ان درب السماء

خيــول مـطـهمــة، أو ســواحل نــومٍ
عتيقه

ونبصر اوجاع ارض تمشى
على عالميها، سراب الحقيقة

)2(
)هنا اظلمت شهوة السيف

فوق الرقاب
وجاء النعي، فليلُ المدينة

طيرٌ ينقرُ عين الإله الحزينه
واحنى الرجال الرؤوس العجاف

فقد اينعت كلها للقطاف(
هـبـيـنـي اذن ظلـمـــة الــسـيف في

دمعتين
ارى فيهما شهوتي، مرتين

فــــــــــوزي كــــــــــريم

انسان الحزن
ــــــــالـــي ــــــــالـــب غ ـط ـ ـ ـ

العالمُ احساسٌ ميت
والضحكةُ زيف

ونزيفُ الجرح باعماقي
ليل أحمر

يمتد بصمت، يتكور
والصورة في عمق الليل

يطويها، ينشرها، مثلي
والناسُ كأشتات الظل

تأتي
تمضي

وأنا أعدو
انسانُ الحزن على الارض

احملُ بعضي
واصيحُ وتبتلعُ الزحمة
اصداءَ النبرة والكلمة
والناسُ تمر ولا تسمع

وانا أعدو
والشهقةُ في الدم تمتد

الشهقةُ تعدو
قدام رؤاي وترتد

تلطمُ وجهي
تطفئ ومض الغد في عيني

أما يلمع
واجمعُ نفسي واصيح

يا عيد الناس ألم تبصر يوماً دربي
يا بسمة انت غسلت قلوب الناس

إلا قلبي
الناسُ تمر ولا تسمع

وصراخي يعلو يتمزع
واعودُ لأبكي احزاني
واذوب قلبي بعيوني

وأظل احدق في الاعين
علّ الناظر لي يتوقف

ويرى قلبي


